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 النزاع في المدن
والدول المتنازع علیها

 یســتعرض بحــث "النــزاع فــي المــدن والــدول المتنــازع علیهــا" الكیفیــة التــي تشــكلت بهــا المــدن فــي أوروبــا والشــرق
 الأوســط نتیجــة للنزاعــات العرقیــة والدینیــة والقومیــة، مــع الإشــارة بشــكل خــاص إلــى العمــارة والمناطــق الحضریــة
ــه وربمــا لعــب ــى امتصــاص النــزاع ومقاومت ــة. ویُعنــى البحــث بقــدرة المــدن عل  كإطــار للأنشــطة والأحــداث الیومی
 دور فعــال فــي إحــداث تحــول جــذري بــه. علمــاً بــأن أماكــن البحــث الرئیســیة هــي مدینتــا بلفاســت والقــدس، بالإضافــة
ــیا ــتار ونیقوس ــوك وموس ــل وكرك ــروت وبروكس ــن وبی ــل برلی ــمة مث ــرى المقسّ ــدن الأخ ــي للم ــتبیان تكمیل ــى اس  إل
ــي ــة ه ــات بریطانی ــلاث جامع ــدد التخصصــات ث ــروع متع ــذا المش ــى إدارة ه ــار. وتتول ــان) وفوكوف ــس (لبن  وطرابل
 جامعــة كامبریــدج وإكســتر وكوینــز بلفاســت، بالتعــاون مــع شــبكة دولیــة مــن الشــركاء. كمــا یتــم تمویــل البحــث عــن
للمملكــة والاجتماعیــة  الاقتصادیــة  البحــوث  مجلــس  عــن  الصــادر  الكبــرى  المنــح  برنامــج   طریــق 
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 تُقــدم هــذه المــادة مجانــاً للاســتخدام الشــخصي وغیــر التجــاري، شــریطة الإشــارة إلــى المصــدر. كمــا یتعیّــن الحصــول
 علــى تصریــح كتابــي مســبق مــن مســؤولي "النــزاع فــي المــدن"، بشــأن الاســتخدامات التجاریــة أو أي اســتخدام آخــر.

ولا یجــوز بــأي حــال من الأحوال تعدیل هذه المــادة العلمیة أو بیعها أو تأجیرها.
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وثیقة توجیهیة 1
الاستنتاجات الرئیسیة:

ما الأسباب الداعیة إلى إجراء الأبحاث بشأن المدن التي تشهد نزاعات عرقیة - قومیة؟
ــو ــى نح ــة عل ــة والدینی ــة - القومی ــات العرقی ــم النزاع ــرء فه  إذا أراد الم
ــى ــر لا غن ــو أم ــة ه ــة الحضری ــى وضــع البیئ ــز عل ــإن التركی  أفضــل، ف
 عنــه. إذ تعتبــر المــدن مواقــع مهمــة لتأكیــد وجــود ســیادة الدولــة أو
 انعدامهــا، غیــر أن الأمــر یختلــف لحــدٍ مــا بالنســبة للأمــم التــي تحتضــن
 تلــك المــدن. فالمــدن والــدول تتشــاركان معــاً فــي تحدیــد الحیــاة الحضریــة،
ــي ــدة. وف ــرق عدی ــف بط ــن یختل ــن الاثنتی ــوازن بی ــز والت ــنّ التركی  ولك
ــیاقات ــن الس ــدن" مجموعــة م ــي الم ــزاع ف ــذا الشــأن، حــدد بحــث "الن  ه
 الجغرافیــة السیاســیة فــي أوروبــا والشــرق الأوســط، التــي كانــت لهــا آثــار
ــذي ــاهم البحــث، ال ــا س ــة. كم ــة النزاعــات الحضری ــى دراس  مباشــرة عل
ــي إفســاح المجــال ــا، ف ــازع علیه ــدن المتن ــن الم ــي عــدد م ــم إجــراؤه ف  ت
 أمــام الاســتفادة مــن بعــض المواضیــع المشــتركة، وإتاحــة الفرصــة أیضــاً
 لمقارنــة الاختلافــات الرئیســیة بیــن النزاعــات والأوضــاع الحضریــة

المختلفة.خ

 وتجــدر الإشــارة إلــى أن النزاعــات العرقیــة - القومیــة فــي المــدن تمیل إلى
 عــدم وجــود بدایــات أو نهایــات واضحــة لهــا، ولذلــك أصبــح العیــش مــع
 هــذه النزاعــات علــى مــدى فتــرات طویلــة واقعــاً حیاتیــاً لــدى الكثیــر مــن
 النــاس. مــن المهــم ألا یقتصــر فهمنــا فقــط علــى الصراعــات فحســب، بــل
 أن یمتــد أیضــاً إلــى المــدن نفســها؛ فلــن ینجــح الحــل السیاســي دون رؤیــة
 حضریــة طویلــة الأجــل. إن البحــث فــي الصــراع داخــل المدن یكشــف عن
 الكثیــر فیمــا یتعلــق بكیفیــة تشــكیل الصراعــات للمــدن، وبالتالــي، تأثرهــا

بهذه المدن.خ

ما الصلة التي تربط بین المدن المقسّمة والدول؟
 تحظــى المــدن بأهمیــة كبــرى بوصفهــا تعبیــراً رمزیــاً عــن الحالــة المادیــة
 والأیدیولوجیــة للــدول، ومــن ثــم تمثــل ركائــز أساســیة للنــزاع العرقــي -
 القومــي والدینــي. وتعمــل الأهمیة الاســتراتیجیة للأُطر الجغرافیة السیاســیة
 المحیطــة بالمــدن، علــى تشــكیل كثافــة وحجــم النــزاع الحضــري العرقــي -

القومي وأي محاولات لحل هذا النزاع.خ

 وفــي نهایــة المطــاف، ینبغــي صیاغــة ردود الأفعــال حیــال النــزاع علــى
 هیئــة عملیــات تمتــد علــى المســتویات الحضریــة والقومیــة والدولیــة. فــإذا
 كان ثمــة مــكان فــي الدولــة یســمح باحتــواء التنــوع علــى نحــو فعــال، فــلا

 شــك أن هــذا المــكان هــو المدینــة، وهــو مــا یجعــل منهــا المــكان الأمثــل
 للبحــث عــن وســائل لفهــم النــزاع؛ ویجــب اســتغلال المؤسســات الحضریــة
 بشــكل إیجابــي لتحقیــق هــذه الغایــة. وقــد تخلــق كثافــة المــدن وبنیتها ســاحة
 لنــزاع وشــیك وملمــوس، كمــا قــد یكــون هــذا النــزاع درامیــاً فــي بعــض
 الأحیــان أو قــد یكــون متكــرراً بدرجــة كبیــرة للغایــة إذ یعكــس واقــع الحیــاة
ــة ــط المدین ــي وس ــم ف ــري - القائ ــام الحض ــرض النظ ــد یتع ــة. وق  الیومی
 وأطرافهــا، والأماكــن العامــة والخاصــة، والأماكــن متعــددة الاســتخدامات
 والأنشــطة والأشــخاص - إلــى الانقســام جــرّاء النــزاع. وفــي الوقــت ذاتــه،
ــف ــز موق ــي تعزی ــخة ف ــة الراس ــراءات الحضری ــاكل والإج ــاعد الهی  تس
 المدینــة فــي مواجهــة أســوأ الانتهــاكات الناجمــة عــن النــزاع، أو قــد تســاعد
ــى ــوازن عل ــج مت ــق منه ــد تطبی ــم یُع ــن ث ــا. وم ــة إلیه ــادة الحیوی ــي إع  ف
 كافــة الأصعــدة المحلیــة والبلدیــة والإقلیمیــة والقومیــة والدولیــة أمــراً بالــغ
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ــر ــف المتكــرر وغی ــن العن ــات م ــذي یشــهد حلق ــزاع المســتمر ال ــد الن  یُع
 المنظــم فــي كثیــرٍ مــن الأحیــان، عامــلاً ممیــزاً لعــدد مــن المــدن التي تشــهد
 انقســامات عرقیــة - قومیــة. ویؤثــر ذلــك فــي حیــاة النــاس الیومیــة بأشــكال
ــة المشــددة أو المفرطــة أو ــر الأمنی ــك التدابی ــدة، بمــا فــي ذل  وطــرق عدی
 المتحیــزة، والبنــى التحتیــة للنــزاع المــادي التــي تســبب انقســامات مكانیــة
 مثیــرة للمشــكلات. فــي كثیــر مــن الأحیــان تحــد مشــاعر الخــوف وانعــدام
 الثقــة والكراهیــة مــن قــدرة الأشــخاص علــى العیــش بشــكل متوافــق مــع
 الآخریــن المختلفیــن عنهــم. وهــذه العوامــل هــي التــي تحــدث الفــارق فــي

مدى الاختلاط بین الأشخاص.خ

ــمة"، إلا أن ــدن المقسّ ــارة "الم ــا نســتخدم عب ــراً م ــا كثی ــن أنن  وبالرغــم م
 الأحــوال الحضریــة عــادة مــا تكــون أكثــر تعقیــداً مــن مجــرد انقســامات
 ثنائیــة الأطــراف، إذ قــد ینقســم الســكان أنفســهم إلــى جماعــات وفصائــل
 صغیــرة، فــي حیــن قــد تؤثــر الأحــداث الســابقة والســیاقات المحلیــة
 تأثیــراً كبیــراً علــى النزاعــات وتنتــج أشــكالاً مختلفــة مــن النــزاع.
 ویظهــر ذلــك بصــورة منتظمــة فــي الانقســامات الفیزیائیــة التــي تختلــف
 باختــلاف كل حالــة حضریــة. وفــي بعــض الحــالات، قــد تتعــرض
مســوّرة، وأحیــاء  ونطاقــات  ومعاقــل  جیــوب  إلــى  للانقســام   المــدن 
 ومناطــق عرقیــة أو دینیــة أو لغویــة. تُعــد نیقوســیا خیــر مثــال علــى
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ــى ــا إل ــمت ألمانی ــا انقس ــه عندم ــر أن ــن، غی ــى نصفی ــمة إل ــدن المقسّ  الم
ــع ــى أرض الواق ــى أصبحــت عل ــة حت ــن الغربی ــزل برلی ــم ع ــن، ت  نصفی
 كالجزیــرة النائیــة، فیمــا یــزداد انقســام مدینــة القــدس جــرّاء جــدار الفصــل
 المتغیــر الــذي یضــم المســتوطنات الإســرائیلیة ویســتبعد الفلســطینیین،
ــوط ــم "خط ــة باس ــدران، المعروف ــددة بالجُ ــي مح ــت فه ــة بلفاس ــا مدین  أم
ــات ــاء الطبق ــي أحی ــاً ف ــات الســكانیة، غالب ــي تفصــل التجمع  الســلام"، الت
 العاملــة. مــن جهــة أخــرى، تشــهد مدینــة كركــوك أوضاعــاً متقلبــة،
 حیــث یــزداد تحدیــد الانقســامات العرقیــة وفــق "مــدارس اللغــة الأم"
 التــي تقسّــم ســكان المدینــة، وقــد لا تكــون مناظــرة للأحیــاء التقلیدیــة
 بالمدینــة. وفــي بروكســل، حیــث یتــم التأكیــد أحیانــاً علــى أن الاختلافــات
ــن ــد م ــام معق ــر نظ ــددة"، یظه ــة مح ــا خارط ــس له ــة "لی  العرقیة-اللغوی
 الحقــوق والالتزامــات القانونیــة بیــن المنطقــة الحضریــة وضواحیهــا فــي

فلاندرز.خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ

لمَ تصبح الحدود أكثر حدّة عندما تكون المدن مقسّمة؟
 تقــع المــدن بطبیعتهــا فــي أماكــن تتجمــع فیهــا فئــات مختلفــة مــن النــاس.
 ومــن الســهل نســبیاً تقســیم أي مدینــة، وفــي حــالات العنــف المفــرط
ــة، ــول المؤقت ــر أن الحل ــل. غی ــك هــو الحــل الأمث ــدو ذل ــد یب ــات، ق  والوفی
 التــي تتضمــن علــى ســبیل المثــال اســتخدام الجــدران والمناطــق العازلــة،
 غالبــاً مــا تتحــول إلــى أوضــاع دائمــة، ویصبــح مــن العســیر جمــع شــمل
ــه ــة أن ــى حقیق ــاً إل ــك جزئی ــزى ذل ــیمها. ویُع ــب تقس ــدداً عق ــة مج  المدین
 عقــب وضــع الحــدود الداخلیــة فــي المدینــة، یضطــرب النظــام الحضــري
ــي ــاء المــدن. وف ــزاج الأشــخاص وبن ــذي یشــمل أســلوب امت  الأساســي ال
 النهایــة، قــد تــؤدي إدارة النــزاع، التــي تشــمل فصــل الســكان عــن
ــك الحــل. ــض ذل ــزاع أو تقوی ــى حــل للن ــع التوصــل إل ــى من ــم، إل  بعضه
 وقــد تتعــرض التجربــة الفعلیــة للحیــاة الحضریــة إلــى التمــزق، ومــن ثــم
 یتعــذر علــى المــدن المقسّــمة أن تزدهــر علــى المــدى البعیــد. ویؤكــد بحــث
 "النــزاع فــي المــدن" علــى قیمــة السیاســات والممارســات التــي تُثنــي
ــي تضــر ــة الت ــیم الجبری ــتبعاد والتقس ــزل والاس ــات الع ــدول عــن عملی  ال
ــرق أو ــاس لحســاب جماعــة أخــرى، حســب الع ــن الن  بوضــع جماعــة م

الدین.خخخخخخخخخخخ

كیف تتداخل الجوانب السیاسیة للنزاع مع الحیاة الیومیة الحضریة؟
إلــى یمیلــون  الأشــخاص  أن  المــدن"  فــي  "النــزاع  بحــث   یوضــح 
المــكان تشــارك  یعنــي  وقــد  یعتقــدون.  ممــا  أكبــر  بدرجــة   التفاعــل 
 ببســاطة أن الأشــخاص مــن كلا جانبــي الانقســام العرقــي - القومــي
 أو الدینــي مضطــرون إلــى رؤیــة بعضهــم بعضــاً، ومراعــاة أعــراف
لحیاتهــم أثنــاء ممارســتهم  لغــات بعضهــم   بعضهــم بعضــاً، وســماع 
 الیومیــة. ورغــم أن هــذا الاتصــال قــد یبــدو طفیفــاً، إلا أنــه ســرعان
ــد ــه ق ــن أن غیاب ــي حی ــبقة، ف ــورات المُس ــي التص ــقوقاً ف ــدث ش ــا یُح  م
ــى ــة إل ــتقبل. وبالإضاف ــي المس ــات ف ــن العلاق ــال تحسّ ــل احتم ــي تقلی  یعن
 ذلــك، فــإن تجــارب وذاكــرة المــكان ذاتهــا تخلــق شــكلاً مــن أشــكال
 الأرضیــة المشــتركة، حتــى وإن كانــت بســیطة أو بــلا تفاعــل اجتماعــي

مباشر.خ

ــباب ــود أس ــى وج ــا عل ــازع علیه ــدن المتن ــي الم ــاج ف ــد الاندم ــد یعتم  ق
ــدى الأفــراد تدعوهــم للتعایــش ســویاً. وتمثــل ســهولة الوصــول ــة ل  دنیوی
 إلــى الخدمــات والمرافــق الأساســیة اعتبــاراً مهمــاً لتحقیــق مفهــوم المدینــة
ــادة" ــمات "المعت ــح الس ــا تصب ــاً عندم ــر محبط ــون الأم ــد یك ــة، وق  الفعال
 للحیــاة الحضریــة كالمؤسســات التعلیمیــة والمناهــج الدراســیة ومشــروعات
 التطویــر والمؤسســات الدینیــة وتقدیــم الخدمــات الاجتماعیــة، معزولــة أو

یصعب الوصول إلیها.خ

 وقــد تحظــى أنظمــة التخطیــط الحضــري بأهمیــة بالغــة فــي هــذا الســیاق،
 ویُعــد الحفــاظ علــى ســهولة التنقــل أحــد العوامــل الأساســیة للتغلــب علــى
ــرارات ــي ق ــة ف ــاركة المحلی ــاعد المش ــن أن تس ــام. ویمك ــكك والانقس  التف
 التخطیــط فــي منــح النــاس نصیبــاً مــن المشــاركة فــي تجدیــد مدنهــم ودوراً
 فــي التغلــب علــى نزاعاتهــم. وقــد تتلاعــب الأنظمــة السیاســیة المتحیــزة
 بالمــدارس والأنظمــة التعلیمیــة، بمــا فــي ذلــك أماكــن المــدارس، وتوفیــر
 المــوارد، والمناهــج الدراســیة. مــن المهــم أن یــدرس بعنایــة واضعــو
 السیاســات الدولیــة الشــراكات التــي یبرمونهــا، ومعاییــر التمویــل، وأماكــن

توجیه الدعم التعلیمي.خ

 وقــد تؤثــر النزاعــات الأوســع نطاقــاً أیضــاً علــى الممارســات فــي المناطــق
 الســكنیة. وتظهــر "الحــدود الحضریــة" عندمــا تضطــر الفئــات المدنیــة إلــى
 مواجهــة بعضهــا البعــض، وتُســتخدم المناطــق والبنــى الحضریــة عن قصد

في دعم هذه المواجهات العدائیة.خ

 ما الأدوار التي تلعبها الأطراف الخارجیة في المدن المقسّمة؟
 قــد تتمكــن الجهــود الدولیــة المقترنــة بالمشــاركة المحلیــة مــن توجیــه
ــا ــیاً. وربم ــزة سیاس ــة المتحی ــدودة الرؤی ــط مح ــض الخط ــوال وتقوی  الأم
 یحظــى دور المنظمــات غیــر الحكومیــة فــي المراكــز الحضریــة المتنــازع
ــاح ــیا، أت ــي نیقوس ــة خاصــة. ف ــة، بأهمی ــدن المحتل ــا، وبخاصــة الم  علیه
الدولیــة المنظمــات  مــع  المحلیــة  المجموعــات  أو  الســلطات   تعــاون 
ــزة، ــة المتحی ــب الواعــي للســلطات الحكومی ــل، مــع التجنّ  وجهــات التموی
للاحتیاجــات مراعــاة  أكثــر  تجدیــد  منهــج  إلــى  للتوصــل   الفرصــة 

المحلیة.خ

 یمكــن أن تمثــل الجماعــات الدینیــة أیضــاً أطرافــاً فاعلــة فــي المــدن
 المقسّــمة. ففــي القــدس، ســعت الحــركات الإســلامیة إلــى اســتعادة المســجد
 الأقصــى بوصفــه قبلــة تعلیمیــة واجتماعیــة، وإلــى إحیــاء المدینــة القدیمــة
 مــن خــلال الدیــن والتجــارة، كمركــز سیاســي فلســطیني. ولجماعــات
 الشــتات أیضــاً دور فــي الحیــاة السیاســیة والاقتصادیــة فــي المــدن المتنــازع
 علیهــا، مــن خــلال التمویــل والاســتثمار، والســیاحة، وزیــادة أســعار
 العقــارات، وتشــكیل جماعــات الضغــط السیاســیة، ودعــم الاحتفــالات
ــارك ــن، یش ــود الأمریكیی ــن الیه ــل م ــة. وبتموی ــن التراثی ــة والأماك  الثقافی
ــدس ــي الق ــة ف ــع الأیدیولوجی ــتوطنون الإســرائیلیون أصحــاب الدواف  المس
 فــي تطویــر المواقــع الســیاحیة ذات الطابــع الدینــي مثــل مدینــة داود، التــي
 تهــدف إلــى ترســیخ أســاطیر حدیثــة مرتبطــة بالمواقــع الدینیــة "المنشــأة"/

"المكتشفة" مؤخراً.خ

 قــد تصبــح الــدول الضعیفــة عمــلاء للــدول الأقــوى المجــاورة لهــا. وغالبــاً
 مــا تُــدار المعــارك عــن طریــق جماعــات صدامیــة فــي الشــوارع المقسّــمة
ــي إعــادة ــى مســتوى آخــر ف ــر أن المنافســة تحــدث عل ــى مناطــق، غی  إل

ــن ــي كل م ــرة ف ــات المتناح ــدة الجماع ــم دول عدی ــة. تدع ــر المدین  تطوی
 بیــروت وطرابلــس فــي لبنــان، ویصبــح المشــهد الحضــري بالــغ الانقســام
 عنــد وجــود ســلطة حكومیــة ضعیفــة بالإضافــة إلــى إقطاعیــات حضریــة

مسلحة وشؤون سیاسیة حضریة غیر مستقرة.خ

كیف یمكن للمدن أن تلعب دوراً في الحد من النزاع؟
ــن ــة م ــتویات متطرف ــن مس ــي م ــي تعان ــدن الت ــر الم ــن بمصی ــد التكه  یع
ــي ــروف الت ــإن الظ ــب، ف ــي الغال ــداً. وف ــي معق ــي - القوم ــزاع العرق  الن
ــي تقویتهــا. ــي تســاعد أیضــاً ف ــة، هــي الت  تجعــل مــن هــذه المــدن ضعیف
القــوى الداخلیــة والخارجیــة علــى حــدٍ  وتعــد المــدن مســتهدفة مــن 
 ســواء، كمــا تــؤدي كثافــة ســكانها ومســتوى تعقیــد أنظمتهــا إلــى ســهولة
 الإضــرار بهــا، ونحــن نــرى ذلــك واقعــاً ملموســاً ومتكــرراً بصفــة
 منتظمــة. غیــر أن هــذه الســمات تحدیــداً هــي التــي تنتــج تجربــة حضریــة
ــان ــل هات ــات. وتمث ــع التحدی ــل م ــزز أســالیب التعام ــة ومتنوعــة، تع  ثری
 السِــمتان المتباینتــان، الهشاشــة والقــوة، جــزءاً لا یتجــزأ مــن الوضــع
 والكیــان الحضــري، بوصفهمــا مــن أهــم العوامــل اللازمــة لتســویة

النزاعات.خ

ــا ــاً، لمّ ــة أحیان ــل ومضلل ــة ب ــزاع" مبهم ــد الن ــا بع ــارة "م ــون عب ــد تك  ق
 كانــت تعــد بالتوصــل إلــى "حــل ســریع" ونهایــة واضحــة للنــزاع ومدینــة
ــق ــذي یلح ــرر ال ــون الض ــالات، یك ــم الح ــي معظ ــول. وف ــریعة التح  س
 بالمــدن علــى مــدار أعــوام عدیــدة مــن النــزاع الحضــري، علــى الصعیــد
یتمكــن  المــادي والاجتماعــي والاقتصــادي والسیاســي، هائــلاً. ولــن 
 الحــل المتفــاوض علیــه والمقبــول لــدى جمیــع الأطــراف مــن أن یصلــح
ــة للســماح للســلام ــه المدین ــي من ــذي تعان ــط ال ــى الفــور ضعــف التراب  عل
 الجدیــد بالتحــول إلــى واقــع ملمــوس. وبــدلاً مــن التركیــز فقــط علــى إدارة
ــا ــل بن ــن أن تص ــي یمك ــل الت ــي العوام ــر ف ــد نفك ــویته، ق ــزاع أو تس  الن
ــة ــى "المدین ــم نســتطع الوصــول إل ــاء، إن ل ــى البق ــادرة عل ــة ق ــى مدین  إل

الجیدة".خ

ــة ــة - القومی ــة العرقی ــد النزاعــات الحضری ــأن طــول أم ــول ب  ویمكــن الق

 هــو أمــرٌ واقــع. وتبعــث تداعیاتــه علــى التشــاؤم والتفــاؤل علــى حــدٍ
 ســواء؛ أمــا مبعــث التشــاؤم فهــو نــدرة التوصــل إلــى حلــول یســیرة عــن
 طریــق معاهــدة ســلام أو حــل متفــق علیــه، وأمــا مبعــث التفــاؤل فهــو أن
 فتــرات العنــف عــادةً مــا تكــون متقطعــة وینبغــي التعامــل معهــا علــى هــذا

الأساس.خ
 

ــات مبرمــة بســبب نشــوب أعمــال ــم بالضــرورة إلغــاء أي اتفاقی  ولا یتحت

ــر ــذي یظه ــرط ال ــتمر والمف ــف المس ــر. فالعن ــن والآخ ــن الحی ــة بی  عدائی
ــم ــذا تتس ــع ه ــا. وم ــوى علی ــاً بق ــادة منظم ــي الع ــون ف ــوارع یك ــي الش  ف
 الممارســات الحضریــة الیومیــة بقــدر ملحــوظ مــن المرونــة. وفــي حیــن
 یظــل التوصــل إلــى حــل هــو الهــدف الأســمى، فإنــه مــن الأهمیــة النظــر
 إلیــه علــى المــدى البعیــد، مــع التأكیــد علــى أهمیــة السیاســات والممارســات
 التــي  لیــس فقــط تراعــي متطلبــات المدینــة الفعالــة، بــل تلــك التــي تتیــح

الاستمتاع بتجربة الحیاة الحضریة.خ
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ــو ــى نح ــة عل ــة والدینی ــة - القومی ــات العرقی ــم النزاع ــرء فه  إذا أراد الم
ــى ــر لا غن ــو أم ــة ه ــة الحضری ــى وضــع البیئ ــز عل ــإن التركی  أفضــل، ف
 عنــه. إذ تعتبــر المــدن مواقــع مهمــة لتأكیــد وجــود ســیادة الدولــة أو
 انعدامهــا، غیــر أن الأمــر یختلــف لحــدٍ مــا بالنســبة للأمــم التــي تحتضــن
 تلــك المــدن. فالمــدن والــدول تتشــاركان معــاً فــي تحدیــد الحیــاة الحضریــة،
ــي ــدة. وف ــرق عدی ــف بط ــن یختل ــن الاثنتی ــوازن بی ــز والت ــنّ التركی  ولك
ــیاقات ــن الس ــدن" مجموعــة م ــي الم ــزاع ف ــذا الشــأن، حــدد بحــث "الن  ه
 الجغرافیــة السیاســیة فــي أوروبــا والشــرق الأوســط، التــي كانــت لهــا آثــار
ــذي ــاهم البحــث، ال ــا س ــة. كم ــة النزاعــات الحضری ــى دراس  مباشــرة عل
ــي إفســاح المجــال ــا، ف ــازع علیه ــدن المتن ــن الم ــي عــدد م ــم إجــراؤه ف  ت
 أمــام الاســتفادة مــن بعــض المواضیــع المشــتركة، وإتاحــة الفرصــة أیضــاً
 لمقارنــة الاختلافــات الرئیســیة بیــن النزاعــات والأوضــاع الحضریــة

المختلفة.خ

 وتجــدر الإشــارة إلــى أن النزاعــات العرقیــة - القومیــة فــي المــدن تمیل إلى
 عــدم وجــود بدایــات أو نهایــات واضحــة لهــا، ولذلــك أصبــح العیــش مــع
 هــذه النزاعــات علــى مــدى فتــرات طویلــة واقعــاً حیاتیــاً لــدى الكثیــر مــن
 النــاس. مــن المهــم ألا یقتصــر فهمنــا فقــط علــى الصراعــات فحســب، بــل
 أن یمتــد أیضــاً إلــى المــدن نفســها؛ فلــن ینجــح الحــل السیاســي دون رؤیــة
 حضریــة طویلــة الأجــل. إن البحــث فــي الصــراع داخــل المدن یكشــف عن
 الكثیــر فیمــا یتعلــق بكیفیــة تشــكیل الصراعــات للمــدن، وبالتالــي، تأثرهــا

بهذه المدن.خ

ما الصلة التي تربط بین المدن المقسّمة والدول؟
 تحظــى المــدن بأهمیــة كبــرى بوصفهــا تعبیــراً رمزیــاً عــن الحالــة المادیــة
 والأیدیولوجیــة للــدول، ومــن ثــم تمثــل ركائــز أساســیة للنــزاع العرقــي -
 القومــي والدینــي. وتعمــل الأهمیة الاســتراتیجیة للأُطر الجغرافیة السیاســیة
 المحیطــة بالمــدن، علــى تشــكیل كثافــة وحجــم النــزاع الحضــري العرقــي -

القومي وأي محاولات لحل هذا النزاع.خ

 وفــي نهایــة المطــاف، ینبغــي صیاغــة ردود الأفعــال حیــال النــزاع علــى
 هیئــة عملیــات تمتــد علــى المســتویات الحضریــة والقومیــة والدولیــة. فــإذا
 كان ثمــة مــكان فــي الدولــة یســمح باحتــواء التنــوع علــى نحــو فعــال، فــلا

 شــك أن هــذا المــكان هــو المدینــة، وهــو مــا یجعــل منهــا المــكان الأمثــل
 للبحــث عــن وســائل لفهــم النــزاع؛ ویجــب اســتغلال المؤسســات الحضریــة
 بشــكل إیجابــي لتحقیــق هــذه الغایــة. وقــد تخلــق كثافــة المــدن وبنیتها ســاحة
 لنــزاع وشــیك وملمــوس، كمــا قــد یكــون هــذا النــزاع درامیــاً فــي بعــض
 الأحیــان أو قــد یكــون متكــرراً بدرجــة كبیــرة للغایــة إذ یعكــس واقــع الحیــاة
ــة ــط المدین ــي وس ــم ف ــري - القائ ــام الحض ــرض النظ ــد یتع ــة. وق  الیومی
 وأطرافهــا، والأماكــن العامــة والخاصــة، والأماكــن متعــددة الاســتخدامات
 والأنشــطة والأشــخاص - إلــى الانقســام جــرّاء النــزاع. وفــي الوقــت ذاتــه،
ــف ــز موق ــي تعزی ــخة ف ــة الراس ــراءات الحضری ــاكل والإج ــاعد الهی  تس
 المدینــة فــي مواجهــة أســوأ الانتهــاكات الناجمــة عــن النــزاع، أو قــد تســاعد
ــى ــوازن عل ــج مت ــق منه ــد تطبی ــم یُع ــن ث ــا. وم ــة إلیه ــادة الحیوی ــي إع  ف
 كافــة الأصعــدة المحلیــة والبلدیــة والإقلیمیــة والقومیــة والدولیــة أمــراً بالــغ

الأهمیة.خخخخخخخخخ

ــر ــف المتكــرر وغی ــن العن ــات م ــذي یشــهد حلق ــزاع المســتمر ال ــد الن  یُع
 المنظــم فــي كثیــرٍ مــن الأحیــان، عامــلاً ممیــزاً لعــدد مــن المــدن التي تشــهد
 انقســامات عرقیــة - قومیــة. ویؤثــر ذلــك فــي حیــاة النــاس الیومیــة بأشــكال
ــة المشــددة أو المفرطــة أو ــر الأمنی ــك التدابی ــدة، بمــا فــي ذل  وطــرق عدی
 المتحیــزة، والبنــى التحتیــة للنــزاع المــادي التــي تســبب انقســامات مكانیــة
 مثیــرة للمشــكلات. فــي كثیــر مــن الأحیــان تحــد مشــاعر الخــوف وانعــدام
 الثقــة والكراهیــة مــن قــدرة الأشــخاص علــى العیــش بشــكل متوافــق مــع
 الآخریــن المختلفیــن عنهــم. وهــذه العوامــل هــي التــي تحــدث الفــارق فــي

مدى الاختلاط بین الأشخاص.خ

ــمة"، إلا أن ــدن المقسّ ــارة "الم ــا نســتخدم عب ــراً م ــا كثی ــن أنن  وبالرغــم م
 الأحــوال الحضریــة عــادة مــا تكــون أكثــر تعقیــداً مــن مجــرد انقســامات
 ثنائیــة الأطــراف، إذ قــد ینقســم الســكان أنفســهم إلــى جماعــات وفصائــل
 صغیــرة، فــي حیــن قــد تؤثــر الأحــداث الســابقة والســیاقات المحلیــة
 تأثیــراً كبیــراً علــى النزاعــات وتنتــج أشــكالاً مختلفــة مــن النــزاع.
 ویظهــر ذلــك بصــورة منتظمــة فــي الانقســامات الفیزیائیــة التــي تختلــف
 باختــلاف كل حالــة حضریــة. وفــي بعــض الحــالات، قــد تتعــرض
مســوّرة، وأحیــاء  ونطاقــات  ومعاقــل  جیــوب  إلــى  للانقســام   المــدن 
 ومناطــق عرقیــة أو دینیــة أو لغویــة. تُعــد نیقوســیا خیــر مثــال علــى

ــى ــا إل ــمت ألمانی ــا انقس ــه عندم ــر أن ــن، غی ــى نصفی ــمة إل ــدن المقسّ  الم
ــع ــى أرض الواق ــى أصبحــت عل ــة حت ــن الغربی ــزل برلی ــم ع ــن، ت  نصفی
 كالجزیــرة النائیــة، فیمــا یــزداد انقســام مدینــة القــدس جــرّاء جــدار الفصــل
 المتغیــر الــذي یضــم المســتوطنات الإســرائیلیة ویســتبعد الفلســطینیین،
ــوط ــم "خط ــة باس ــدران، المعروف ــددة بالجُ ــي مح ــت فه ــة بلفاس ــا مدین  أم
ــات ــاء الطبق ــي أحی ــاً ف ــات الســكانیة، غالب ــي تفصــل التجمع  الســلام"، الت
 العاملــة. مــن جهــة أخــرى، تشــهد مدینــة كركــوك أوضاعــاً متقلبــة،
 حیــث یــزداد تحدیــد الانقســامات العرقیــة وفــق "مــدارس اللغــة الأم"
 التــي تقسّــم ســكان المدینــة، وقــد لا تكــون مناظــرة للأحیــاء التقلیدیــة
 بالمدینــة. وفــي بروكســل، حیــث یتــم التأكیــد أحیانــاً علــى أن الاختلافــات
ــن ــد م ــام معق ــر نظ ــددة"، یظه ــة مح ــا خارط ــس له ــة "لی  العرقیة-اللغوی
 الحقــوق والالتزامــات القانونیــة بیــن المنطقــة الحضریــة وضواحیهــا فــي

فلاندرز.خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ

لمَ تصبح الحدود أكثر حدّة عندما تكون المدن مقسّمة؟
 تقــع المــدن بطبیعتهــا فــي أماكــن تتجمــع فیهــا فئــات مختلفــة مــن النــاس.
 ومــن الســهل نســبیاً تقســیم أي مدینــة، وفــي حــالات العنــف المفــرط
ــة، ــول المؤقت ــر أن الحل ــل. غی ــك هــو الحــل الأمث ــدو ذل ــد یب ــات، ق  والوفی
 التــي تتضمــن علــى ســبیل المثــال اســتخدام الجــدران والمناطــق العازلــة،
 غالبــاً مــا تتحــول إلــى أوضــاع دائمــة، ویصبــح مــن العســیر جمــع شــمل
ــه ــة أن ــى حقیق ــاً إل ــك جزئی ــزى ذل ــیمها. ویُع ــب تقس ــدداً عق ــة مج  المدین
 عقــب وضــع الحــدود الداخلیــة فــي المدینــة، یضطــرب النظــام الحضــري
ــي ــاء المــدن. وف ــزاج الأشــخاص وبن ــذي یشــمل أســلوب امت  الأساســي ال
 النهایــة، قــد تــؤدي إدارة النــزاع، التــي تشــمل فصــل الســكان عــن
ــك الحــل. ــض ذل ــزاع أو تقوی ــى حــل للن ــع التوصــل إل ــى من ــم، إل  بعضه
 وقــد تتعــرض التجربــة الفعلیــة للحیــاة الحضریــة إلــى التمــزق، ومــن ثــم
 یتعــذر علــى المــدن المقسّــمة أن تزدهــر علــى المــدى البعیــد. ویؤكــد بحــث
 "النــزاع فــي المــدن" علــى قیمــة السیاســات والممارســات التــي تُثنــي
ــي تضــر ــة الت ــیم الجبری ــتبعاد والتقس ــزل والاس ــات الع ــدول عــن عملی  ال
ــرق أو ــاس لحســاب جماعــة أخــرى، حســب الع ــن الن  بوضــع جماعــة م

الدین.خخخخخخخخخخخ

كیف تتداخل الجوانب السیاسیة للنزاع مع الحیاة الیومیة الحضریة؟
إلــى یمیلــون  الأشــخاص  أن  المــدن"  فــي  "النــزاع  بحــث   یوضــح 
المــكان تشــارك  یعنــي  وقــد  یعتقــدون.  ممــا  أكبــر  بدرجــة   التفاعــل 
 ببســاطة أن الأشــخاص مــن كلا جانبــي الانقســام العرقــي - القومــي
 أو الدینــي مضطــرون إلــى رؤیــة بعضهــم بعضــاً، ومراعــاة أعــراف
لحیاتهــم أثنــاء ممارســتهم  لغــات بعضهــم   بعضهــم بعضــاً، وســماع 
 الیومیــة. ورغــم أن هــذا الاتصــال قــد یبــدو طفیفــاً، إلا أنــه ســرعان
ــد ــه ق ــن أن غیاب ــي حی ــبقة، ف ــورات المُس ــي التص ــقوقاً ف ــدث ش ــا یُح  م
ــى ــة إل ــتقبل. وبالإضاف ــي المس ــات ف ــن العلاق ــال تحسّ ــل احتم ــي تقلی  یعن
 ذلــك، فــإن تجــارب وذاكــرة المــكان ذاتهــا تخلــق شــكلاً مــن أشــكال
 الأرضیــة المشــتركة، حتــى وإن كانــت بســیطة أو بــلا تفاعــل اجتماعــي

مباشر.خ

ــباب ــود أس ــى وج ــا عل ــازع علیه ــدن المتن ــي الم ــاج ف ــد الاندم ــد یعتم  ق
ــدى الأفــراد تدعوهــم للتعایــش ســویاً. وتمثــل ســهولة الوصــول ــة ل  دنیوی
 إلــى الخدمــات والمرافــق الأساســیة اعتبــاراً مهمــاً لتحقیــق مفهــوم المدینــة
ــادة" ــمات "المعت ــح الس ــا تصب ــاً عندم ــر محبط ــون الأم ــد یك ــة، وق  الفعال
 للحیــاة الحضریــة كالمؤسســات التعلیمیــة والمناهــج الدراســیة ومشــروعات
 التطویــر والمؤسســات الدینیــة وتقدیــم الخدمــات الاجتماعیــة، معزولــة أو

یصعب الوصول إلیها.خ

 وقــد تحظــى أنظمــة التخطیــط الحضــري بأهمیــة بالغــة فــي هــذا الســیاق،
 ویُعــد الحفــاظ علــى ســهولة التنقــل أحــد العوامــل الأساســیة للتغلــب علــى
ــرارات ــي ق ــة ف ــاركة المحلی ــاعد المش ــن أن تس ــام. ویمك ــكك والانقس  التف
 التخطیــط فــي منــح النــاس نصیبــاً مــن المشــاركة فــي تجدیــد مدنهــم ودوراً
 فــي التغلــب علــى نزاعاتهــم. وقــد تتلاعــب الأنظمــة السیاســیة المتحیــزة
 بالمــدارس والأنظمــة التعلیمیــة، بمــا فــي ذلــك أماكــن المــدارس، وتوفیــر
 المــوارد، والمناهــج الدراســیة. مــن المهــم أن یــدرس بعنایــة واضعــو
 السیاســات الدولیــة الشــراكات التــي یبرمونهــا، ومعاییــر التمویــل، وأماكــن

توجیه الدعم التعلیمي.خ

 وقــد تؤثــر النزاعــات الأوســع نطاقــاً أیضــاً علــى الممارســات فــي المناطــق
 الســكنیة. وتظهــر "الحــدود الحضریــة" عندمــا تضطــر الفئــات المدنیــة إلــى
 مواجهــة بعضهــا البعــض، وتُســتخدم المناطــق والبنــى الحضریــة عن قصد

في دعم هذه المواجهات العدائیة.خ

 ما الأدوار التي تلعبها الأطراف الخارجیة في المدن المقسّمة؟
 قــد تتمكــن الجهــود الدولیــة المقترنــة بالمشــاركة المحلیــة مــن توجیــه
ــا ــیاً. وربم ــزة سیاس ــة المتحی ــدودة الرؤی ــط مح ــض الخط ــوال وتقوی  الأم
 یحظــى دور المنظمــات غیــر الحكومیــة فــي المراكــز الحضریــة المتنــازع
ــاح ــیا، أت ــي نیقوس ــة خاصــة. ف ــة، بأهمی ــدن المحتل ــا، وبخاصــة الم  علیه
الدولیــة المنظمــات  مــع  المحلیــة  المجموعــات  أو  الســلطات   تعــاون 
ــزة، ــة المتحی ــب الواعــي للســلطات الحكومی ــل، مــع التجنّ  وجهــات التموی
للاحتیاجــات مراعــاة  أكثــر  تجدیــد  منهــج  إلــى  للتوصــل   الفرصــة 

المحلیة.خ

 یمكــن أن تمثــل الجماعــات الدینیــة أیضــاً أطرافــاً فاعلــة فــي المــدن
 المقسّــمة. ففــي القــدس، ســعت الحــركات الإســلامیة إلــى اســتعادة المســجد
 الأقصــى بوصفــه قبلــة تعلیمیــة واجتماعیــة، وإلــى إحیــاء المدینــة القدیمــة
 مــن خــلال الدیــن والتجــارة، كمركــز سیاســي فلســطیني. ولجماعــات
 الشــتات أیضــاً دور فــي الحیــاة السیاســیة والاقتصادیــة فــي المــدن المتنــازع
 علیهــا، مــن خــلال التمویــل والاســتثمار، والســیاحة، وزیــادة أســعار
 العقــارات، وتشــكیل جماعــات الضغــط السیاســیة، ودعــم الاحتفــالات
ــارك ــن، یش ــود الأمریكیی ــن الیه ــل م ــة. وبتموی ــن التراثی ــة والأماك  الثقافی
ــدس ــي الق ــة ف ــع الأیدیولوجی ــتوطنون الإســرائیلیون أصحــاب الدواف  المس
 فــي تطویــر المواقــع الســیاحیة ذات الطابــع الدینــي مثــل مدینــة داود، التــي
 تهــدف إلــى ترســیخ أســاطیر حدیثــة مرتبطــة بالمواقــع الدینیــة "المنشــأة"/

"المكتشفة" مؤخراً.خ

 قــد تصبــح الــدول الضعیفــة عمــلاء للــدول الأقــوى المجــاورة لهــا. وغالبــاً
 مــا تُــدار المعــارك عــن طریــق جماعــات صدامیــة فــي الشــوارع المقسّــمة
ــي إعــادة ــى مســتوى آخــر ف ــر أن المنافســة تحــدث عل ــى مناطــق، غی  إل

ــن ــي كل م ــرة ف ــات المتناح ــدة الجماع ــم دول عدی ــة. تدع ــر المدین  تطوی
 بیــروت وطرابلــس فــي لبنــان، ویصبــح المشــهد الحضــري بالــغ الانقســام
 عنــد وجــود ســلطة حكومیــة ضعیفــة بالإضافــة إلــى إقطاعیــات حضریــة

مسلحة وشؤون سیاسیة حضریة غیر مستقرة.خ

كیف یمكن للمدن أن تلعب دوراً في الحد من النزاع؟
ــن ــة م ــتویات متطرف ــن مس ــي م ــي تعان ــدن الت ــر الم ــن بمصی ــد التكه  یع
ــي ــروف الت ــإن الظ ــب، ف ــي الغال ــداً. وف ــي معق ــي - القوم ــزاع العرق  الن
ــي تقویتهــا. ــي تســاعد أیضــاً ف ــة، هــي الت  تجعــل مــن هــذه المــدن ضعیف
القــوى الداخلیــة والخارجیــة علــى حــدٍ  وتعــد المــدن مســتهدفة مــن 
 ســواء، كمــا تــؤدي كثافــة ســكانها ومســتوى تعقیــد أنظمتهــا إلــى ســهولة
 الإضــرار بهــا، ونحــن نــرى ذلــك واقعــاً ملموســاً ومتكــرراً بصفــة
 منتظمــة. غیــر أن هــذه الســمات تحدیــداً هــي التــي تنتــج تجربــة حضریــة
ــان ــل هات ــات. وتمث ــع التحدی ــل م ــزز أســالیب التعام ــة ومتنوعــة، تع  ثری
 السِــمتان المتباینتــان، الهشاشــة والقــوة، جــزءاً لا یتجــزأ مــن الوضــع
 والكیــان الحضــري، بوصفهمــا مــن أهــم العوامــل اللازمــة لتســویة

النزاعات.خ

ــا ــاً، لمّ ــة أحیان ــل ومضلل ــة ب ــزاع" مبهم ــد الن ــا بع ــارة "م ــون عب ــد تك  ق
 كانــت تعــد بالتوصــل إلــى "حــل ســریع" ونهایــة واضحــة للنــزاع ومدینــة
ــق ــذي یلح ــرر ال ــون الض ــالات، یك ــم الح ــي معظ ــول. وف ــریعة التح  س
 بالمــدن علــى مــدار أعــوام عدیــدة مــن النــزاع الحضــري، علــى الصعیــد
یتمكــن  المــادي والاجتماعــي والاقتصــادي والسیاســي، هائــلاً. ولــن 
 الحــل المتفــاوض علیــه والمقبــول لــدى جمیــع الأطــراف مــن أن یصلــح
ــة للســماح للســلام ــه المدین ــي من ــذي تعان ــط ال ــى الفــور ضعــف التراب  عل
 الجدیــد بالتحــول إلــى واقــع ملمــوس. وبــدلاً مــن التركیــز فقــط علــى إدارة
ــا ــل بن ــن أن تص ــي یمك ــل الت ــي العوام ــر ف ــد نفك ــویته، ق ــزاع أو تس  الن
ــة ــى "المدین ــم نســتطع الوصــول إل ــاء، إن ل ــى البق ــادرة عل ــة ق ــى مدین  إل

الجیدة".خ

ــة ــة - القومی ــة العرقی ــد النزاعــات الحضری ــأن طــول أم ــول ب  ویمكــن الق

 هــو أمــرٌ واقــع. وتبعــث تداعیاتــه علــى التشــاؤم والتفــاؤل علــى حــدٍ
 ســواء؛ أمــا مبعــث التشــاؤم فهــو نــدرة التوصــل إلــى حلــول یســیرة عــن
 طریــق معاهــدة ســلام أو حــل متفــق علیــه، وأمــا مبعــث التفــاؤل فهــو أن
 فتــرات العنــف عــادةً مــا تكــون متقطعــة وینبغــي التعامــل معهــا علــى هــذا

الأساس.خ
 

ــات مبرمــة بســبب نشــوب أعمــال ــم بالضــرورة إلغــاء أي اتفاقی  ولا یتحت

ــر ــذي یظه ــرط ال ــتمر والمف ــف المس ــر. فالعن ــن والآخ ــن الحی ــة بی  عدائی
ــم ــذا تتس ــع ه ــا. وم ــوى علی ــاً بق ــادة منظم ــي الع ــون ف ــوارع یك ــي الش  ف
 الممارســات الحضریــة الیومیــة بقــدر ملحــوظ مــن المرونــة. وفــي حیــن
 یظــل التوصــل إلــى حــل هــو الهــدف الأســمى، فإنــه مــن الأهمیــة النظــر
 إلیــه علــى المــدى البعیــد، مــع التأكیــد علــى أهمیــة السیاســات والممارســات
 التــي  لیــس فقــط تراعــي متطلبــات المدینــة الفعالــة، بــل تلــك التــي تتیــح

الاستمتاع بتجربة الحیاة الحضریة.خ
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 النزاع في المدن

والدول المتنازع علیها

ــو ــى نح ــة عل ــة والدینی ــة - القومی ــات العرقی ــم النزاع ــرء فه  إذا أراد الم
ــى ــر لا غن ــو أم ــة ه ــة الحضری ــى وضــع البیئ ــز عل ــإن التركی  أفضــل، ف
 عنــه. إذ تعتبــر المــدن مواقــع مهمــة لتأكیــد وجــود ســیادة الدولــة أو
 انعدامهــا، غیــر أن الأمــر یختلــف لحــدٍ مــا بالنســبة للأمــم التــي تحتضــن
 تلــك المــدن. فالمــدن والــدول تتشــاركان معــاً فــي تحدیــد الحیــاة الحضریــة،
ــي ــدة. وف ــرق عدی ــف بط ــن یختل ــن الاثنتی ــوازن بی ــز والت ــنّ التركی  ولك
ــیاقات ــن الس ــدن" مجموعــة م ــي الم ــزاع ف ــذا الشــأن، حــدد بحــث "الن  ه
 الجغرافیــة السیاســیة فــي أوروبــا والشــرق الأوســط، التــي كانــت لهــا آثــار
ــذي ــاهم البحــث، ال ــا س ــة. كم ــة النزاعــات الحضری ــى دراس  مباشــرة عل
ــي إفســاح المجــال ــا، ف ــازع علیه ــدن المتن ــن الم ــي عــدد م ــم إجــراؤه ف  ت
 أمــام الاســتفادة مــن بعــض المواضیــع المشــتركة، وإتاحــة الفرصــة أیضــاً
 لمقارنــة الاختلافــات الرئیســیة بیــن النزاعــات والأوضــاع الحضریــة

المختلفة.خ

 وتجــدر الإشــارة إلــى أن النزاعــات العرقیــة - القومیــة فــي المــدن تمیل إلى
 عــدم وجــود بدایــات أو نهایــات واضحــة لهــا، ولذلــك أصبــح العیــش مــع
 هــذه النزاعــات علــى مــدى فتــرات طویلــة واقعــاً حیاتیــاً لــدى الكثیــر مــن
 النــاس. مــن المهــم ألا یقتصــر فهمنــا فقــط علــى الصراعــات فحســب، بــل
 أن یمتــد أیضــاً إلــى المــدن نفســها؛ فلــن ینجــح الحــل السیاســي دون رؤیــة
 حضریــة طویلــة الأجــل. إن البحــث فــي الصــراع داخــل المدن یكشــف عن
 الكثیــر فیمــا یتعلــق بكیفیــة تشــكیل الصراعــات للمــدن، وبالتالــي، تأثرهــا

بهذه المدن.خ

ما الصلة التي تربط بین المدن المقسّمة والدول؟
 تحظــى المــدن بأهمیــة كبــرى بوصفهــا تعبیــراً رمزیــاً عــن الحالــة المادیــة
 والأیدیولوجیــة للــدول، ومــن ثــم تمثــل ركائــز أساســیة للنــزاع العرقــي -
 القومــي والدینــي. وتعمــل الأهمیة الاســتراتیجیة للأُطر الجغرافیة السیاســیة
 المحیطــة بالمــدن، علــى تشــكیل كثافــة وحجــم النــزاع الحضــري العرقــي -

القومي وأي محاولات لحل هذا النزاع.خ

 وفــي نهایــة المطــاف، ینبغــي صیاغــة ردود الأفعــال حیــال النــزاع علــى
 هیئــة عملیــات تمتــد علــى المســتویات الحضریــة والقومیــة والدولیــة. فــإذا
 كان ثمــة مــكان فــي الدولــة یســمح باحتــواء التنــوع علــى نحــو فعــال، فــلا

 شــك أن هــذا المــكان هــو المدینــة، وهــو مــا یجعــل منهــا المــكان الأمثــل
 للبحــث عــن وســائل لفهــم النــزاع؛ ویجــب اســتغلال المؤسســات الحضریــة
 بشــكل إیجابــي لتحقیــق هــذه الغایــة. وقــد تخلــق كثافــة المــدن وبنیتها ســاحة
 لنــزاع وشــیك وملمــوس، كمــا قــد یكــون هــذا النــزاع درامیــاً فــي بعــض
 الأحیــان أو قــد یكــون متكــرراً بدرجــة كبیــرة للغایــة إذ یعكــس واقــع الحیــاة
ــة ــط المدین ــي وس ــم ف ــري - القائ ــام الحض ــرض النظ ــد یتع ــة. وق  الیومی
 وأطرافهــا، والأماكــن العامــة والخاصــة، والأماكــن متعــددة الاســتخدامات
 والأنشــطة والأشــخاص - إلــى الانقســام جــرّاء النــزاع. وفــي الوقــت ذاتــه،
ــف ــز موق ــي تعزی ــخة ف ــة الراس ــراءات الحضری ــاكل والإج ــاعد الهی  تس
 المدینــة فــي مواجهــة أســوأ الانتهــاكات الناجمــة عــن النــزاع، أو قــد تســاعد
ــى ــوازن عل ــج مت ــق منه ــد تطبی ــم یُع ــن ث ــا. وم ــة إلیه ــادة الحیوی ــي إع  ف
 كافــة الأصعــدة المحلیــة والبلدیــة والإقلیمیــة والقومیــة والدولیــة أمــراً بالــغ

الأهمیة.خخخخخخخخخ

ــر ــف المتكــرر وغی ــن العن ــات م ــذي یشــهد حلق ــزاع المســتمر ال ــد الن  یُع
 المنظــم فــي كثیــرٍ مــن الأحیــان، عامــلاً ممیــزاً لعــدد مــن المــدن التي تشــهد
 انقســامات عرقیــة - قومیــة. ویؤثــر ذلــك فــي حیــاة النــاس الیومیــة بأشــكال
ــة المشــددة أو المفرطــة أو ــر الأمنی ــك التدابی ــدة، بمــا فــي ذل  وطــرق عدی
 المتحیــزة، والبنــى التحتیــة للنــزاع المــادي التــي تســبب انقســامات مكانیــة
 مثیــرة للمشــكلات. فــي كثیــر مــن الأحیــان تحــد مشــاعر الخــوف وانعــدام
 الثقــة والكراهیــة مــن قــدرة الأشــخاص علــى العیــش بشــكل متوافــق مــع
 الآخریــن المختلفیــن عنهــم. وهــذه العوامــل هــي التــي تحــدث الفــارق فــي

مدى الاختلاط بین الأشخاص.خ

ــمة"، إلا أن ــدن المقسّ ــارة "الم ــا نســتخدم عب ــراً م ــا كثی ــن أنن  وبالرغــم م
 الأحــوال الحضریــة عــادة مــا تكــون أكثــر تعقیــداً مــن مجــرد انقســامات
 ثنائیــة الأطــراف، إذ قــد ینقســم الســكان أنفســهم إلــى جماعــات وفصائــل
 صغیــرة، فــي حیــن قــد تؤثــر الأحــداث الســابقة والســیاقات المحلیــة
 تأثیــراً كبیــراً علــى النزاعــات وتنتــج أشــكالاً مختلفــة مــن النــزاع.
 ویظهــر ذلــك بصــورة منتظمــة فــي الانقســامات الفیزیائیــة التــي تختلــف
 باختــلاف كل حالــة حضریــة. وفــي بعــض الحــالات، قــد تتعــرض
مســوّرة، وأحیــاء  ونطاقــات  ومعاقــل  جیــوب  إلــى  للانقســام   المــدن 
 ومناطــق عرقیــة أو دینیــة أو لغویــة. تُعــد نیقوســیا خیــر مثــال علــى

ــى ــا إل ــمت ألمانی ــا انقس ــه عندم ــر أن ــن، غی ــى نصفی ــمة إل ــدن المقسّ  الم
ــع ــى أرض الواق ــى أصبحــت عل ــة حت ــن الغربی ــزل برلی ــم ع ــن، ت  نصفی
 كالجزیــرة النائیــة، فیمــا یــزداد انقســام مدینــة القــدس جــرّاء جــدار الفصــل
 المتغیــر الــذي یضــم المســتوطنات الإســرائیلیة ویســتبعد الفلســطینیین،
ــوط ــم "خط ــة باس ــدران، المعروف ــددة بالجُ ــي مح ــت فه ــة بلفاس ــا مدین  أم
ــات ــاء الطبق ــي أحی ــاً ف ــات الســكانیة، غالب ــي تفصــل التجمع  الســلام"، الت
 العاملــة. مــن جهــة أخــرى، تشــهد مدینــة كركــوك أوضاعــاً متقلبــة،
 حیــث یــزداد تحدیــد الانقســامات العرقیــة وفــق "مــدارس اللغــة الأم"
 التــي تقسّــم ســكان المدینــة، وقــد لا تكــون مناظــرة للأحیــاء التقلیدیــة
 بالمدینــة. وفــي بروكســل، حیــث یتــم التأكیــد أحیانــاً علــى أن الاختلافــات
ــن ــد م ــام معق ــر نظ ــددة"، یظه ــة مح ــا خارط ــس له ــة "لی  العرقیة-اللغوی
 الحقــوق والالتزامــات القانونیــة بیــن المنطقــة الحضریــة وضواحیهــا فــي

فلاندرز.خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ

لمَ تصبح الحدود أكثر حدّة عندما تكون المدن مقسّمة؟
 تقــع المــدن بطبیعتهــا فــي أماكــن تتجمــع فیهــا فئــات مختلفــة مــن النــاس.
 ومــن الســهل نســبیاً تقســیم أي مدینــة، وفــي حــالات العنــف المفــرط
ــة، ــول المؤقت ــر أن الحل ــل. غی ــك هــو الحــل الأمث ــدو ذل ــد یب ــات، ق  والوفی
 التــي تتضمــن علــى ســبیل المثــال اســتخدام الجــدران والمناطــق العازلــة،
 غالبــاً مــا تتحــول إلــى أوضــاع دائمــة، ویصبــح مــن العســیر جمــع شــمل
ــه ــة أن ــى حقیق ــاً إل ــك جزئی ــزى ذل ــیمها. ویُع ــب تقس ــدداً عق ــة مج  المدین
 عقــب وضــع الحــدود الداخلیــة فــي المدینــة، یضطــرب النظــام الحضــري
ــي ــاء المــدن. وف ــزاج الأشــخاص وبن ــذي یشــمل أســلوب امت  الأساســي ال
 النهایــة، قــد تــؤدي إدارة النــزاع، التــي تشــمل فصــل الســكان عــن
ــك الحــل. ــض ذل ــزاع أو تقوی ــى حــل للن ــع التوصــل إل ــى من ــم، إل  بعضه
 وقــد تتعــرض التجربــة الفعلیــة للحیــاة الحضریــة إلــى التمــزق، ومــن ثــم
 یتعــذر علــى المــدن المقسّــمة أن تزدهــر علــى المــدى البعیــد. ویؤكــد بحــث
 "النــزاع فــي المــدن" علــى قیمــة السیاســات والممارســات التــي تُثنــي
ــي تضــر ــة الت ــیم الجبری ــتبعاد والتقس ــزل والاس ــات الع ــدول عــن عملی  ال
ــرق أو ــاس لحســاب جماعــة أخــرى، حســب الع ــن الن  بوضــع جماعــة م

الدین.خخخخخخخخخخخ

كیف تتداخل الجوانب السیاسیة للنزاع مع الحیاة الیومیة الحضریة؟
إلــى یمیلــون  الأشــخاص  أن  المــدن"  فــي  "النــزاع  بحــث   یوضــح 
المــكان تشــارك  یعنــي  وقــد  یعتقــدون.  ممــا  أكبــر  بدرجــة   التفاعــل 
 ببســاطة أن الأشــخاص مــن كلا جانبــي الانقســام العرقــي - القومــي
 أو الدینــي مضطــرون إلــى رؤیــة بعضهــم بعضــاً، ومراعــاة أعــراف
لحیاتهــم أثنــاء ممارســتهم  لغــات بعضهــم   بعضهــم بعضــاً، وســماع 
 الیومیــة. ورغــم أن هــذا الاتصــال قــد یبــدو طفیفــاً، إلا أنــه ســرعان
ــد ــه ق ــن أن غیاب ــي حی ــبقة، ف ــورات المُس ــي التص ــقوقاً ف ــدث ش ــا یُح  م
ــى ــة إل ــتقبل. وبالإضاف ــي المس ــات ف ــن العلاق ــال تحسّ ــل احتم ــي تقلی  یعن
 ذلــك، فــإن تجــارب وذاكــرة المــكان ذاتهــا تخلــق شــكلاً مــن أشــكال
 الأرضیــة المشــتركة، حتــى وإن كانــت بســیطة أو بــلا تفاعــل اجتماعــي

مباشر.خ

ــباب ــود أس ــى وج ــا عل ــازع علیه ــدن المتن ــي الم ــاج ف ــد الاندم ــد یعتم  ق
ــدى الأفــراد تدعوهــم للتعایــش ســویاً. وتمثــل ســهولة الوصــول ــة ل  دنیوی
 إلــى الخدمــات والمرافــق الأساســیة اعتبــاراً مهمــاً لتحقیــق مفهــوم المدینــة
ــادة" ــمات "المعت ــح الس ــا تصب ــاً عندم ــر محبط ــون الأم ــد یك ــة، وق  الفعال
 للحیــاة الحضریــة كالمؤسســات التعلیمیــة والمناهــج الدراســیة ومشــروعات
 التطویــر والمؤسســات الدینیــة وتقدیــم الخدمــات الاجتماعیــة، معزولــة أو

یصعب الوصول إلیها.خ

 وقــد تحظــى أنظمــة التخطیــط الحضــري بأهمیــة بالغــة فــي هــذا الســیاق،
 ویُعــد الحفــاظ علــى ســهولة التنقــل أحــد العوامــل الأساســیة للتغلــب علــى
ــرارات ــي ق ــة ف ــاركة المحلی ــاعد المش ــن أن تس ــام. ویمك ــكك والانقس  التف
 التخطیــط فــي منــح النــاس نصیبــاً مــن المشــاركة فــي تجدیــد مدنهــم ودوراً
 فــي التغلــب علــى نزاعاتهــم. وقــد تتلاعــب الأنظمــة السیاســیة المتحیــزة
 بالمــدارس والأنظمــة التعلیمیــة، بمــا فــي ذلــك أماكــن المــدارس، وتوفیــر
 المــوارد، والمناهــج الدراســیة. مــن المهــم أن یــدرس بعنایــة واضعــو
 السیاســات الدولیــة الشــراكات التــي یبرمونهــا، ومعاییــر التمویــل، وأماكــن

توجیه الدعم التعلیمي.خ

 وقــد تؤثــر النزاعــات الأوســع نطاقــاً أیضــاً علــى الممارســات فــي المناطــق
 الســكنیة. وتظهــر "الحــدود الحضریــة" عندمــا تضطــر الفئــات المدنیــة إلــى
 مواجهــة بعضهــا البعــض، وتُســتخدم المناطــق والبنــى الحضریــة عن قصد

في دعم هذه المواجهات العدائیة.خ

 ما الأدوار التي تلعبها الأطراف الخارجیة في المدن المقسّمة؟
 قــد تتمكــن الجهــود الدولیــة المقترنــة بالمشــاركة المحلیــة مــن توجیــه
ــا ــیاً. وربم ــزة سیاس ــة المتحی ــدودة الرؤی ــط مح ــض الخط ــوال وتقوی  الأم
 یحظــى دور المنظمــات غیــر الحكومیــة فــي المراكــز الحضریــة المتنــازع
ــاح ــیا، أت ــي نیقوس ــة خاصــة. ف ــة، بأهمی ــدن المحتل ــا، وبخاصــة الم  علیه
الدولیــة المنظمــات  مــع  المحلیــة  المجموعــات  أو  الســلطات   تعــاون 
ــزة، ــة المتحی ــب الواعــي للســلطات الحكومی ــل، مــع التجنّ  وجهــات التموی
للاحتیاجــات مراعــاة  أكثــر  تجدیــد  منهــج  إلــى  للتوصــل   الفرصــة 

المحلیة.خ

 یمكــن أن تمثــل الجماعــات الدینیــة أیضــاً أطرافــاً فاعلــة فــي المــدن
 المقسّــمة. ففــي القــدس، ســعت الحــركات الإســلامیة إلــى اســتعادة المســجد
 الأقصــى بوصفــه قبلــة تعلیمیــة واجتماعیــة، وإلــى إحیــاء المدینــة القدیمــة
 مــن خــلال الدیــن والتجــارة، كمركــز سیاســي فلســطیني. ولجماعــات
 الشــتات أیضــاً دور فــي الحیــاة السیاســیة والاقتصادیــة فــي المــدن المتنــازع
 علیهــا، مــن خــلال التمویــل والاســتثمار، والســیاحة، وزیــادة أســعار
 العقــارات، وتشــكیل جماعــات الضغــط السیاســیة، ودعــم الاحتفــالات
ــارك ــن، یش ــود الأمریكیی ــن الیه ــل م ــة. وبتموی ــن التراثی ــة والأماك  الثقافی
ــدس ــي الق ــة ف ــع الأیدیولوجی ــتوطنون الإســرائیلیون أصحــاب الدواف  المس
 فــي تطویــر المواقــع الســیاحیة ذات الطابــع الدینــي مثــل مدینــة داود، التــي
 تهــدف إلــى ترســیخ أســاطیر حدیثــة مرتبطــة بالمواقــع الدینیــة "المنشــأة"/

"المكتشفة" مؤخراً.خ

 قــد تصبــح الــدول الضعیفــة عمــلاء للــدول الأقــوى المجــاورة لهــا. وغالبــاً
 مــا تُــدار المعــارك عــن طریــق جماعــات صدامیــة فــي الشــوارع المقسّــمة
ــي إعــادة ــى مســتوى آخــر ف ــر أن المنافســة تحــدث عل ــى مناطــق، غی  إل

ــن ــي كل م ــرة ف ــات المتناح ــدة الجماع ــم دول عدی ــة. تدع ــر المدین  تطوی
 بیــروت وطرابلــس فــي لبنــان، ویصبــح المشــهد الحضــري بالــغ الانقســام
 عنــد وجــود ســلطة حكومیــة ضعیفــة بالإضافــة إلــى إقطاعیــات حضریــة

مسلحة وشؤون سیاسیة حضریة غیر مستقرة.خ

كیف یمكن للمدن أن تلعب دوراً في الحد من النزاع؟
ــن ــة م ــتویات متطرف ــن مس ــي م ــي تعان ــدن الت ــر الم ــن بمصی ــد التكه  یع
ــي ــروف الت ــإن الظ ــب، ف ــي الغال ــداً. وف ــي معق ــي - القوم ــزاع العرق  الن
ــي تقویتهــا. ــي تســاعد أیضــاً ف ــة، هــي الت  تجعــل مــن هــذه المــدن ضعیف
القــوى الداخلیــة والخارجیــة علــى حــدٍ  وتعــد المــدن مســتهدفة مــن 
 ســواء، كمــا تــؤدي كثافــة ســكانها ومســتوى تعقیــد أنظمتهــا إلــى ســهولة
 الإضــرار بهــا، ونحــن نــرى ذلــك واقعــاً ملموســاً ومتكــرراً بصفــة
 منتظمــة. غیــر أن هــذه الســمات تحدیــداً هــي التــي تنتــج تجربــة حضریــة
ــان ــل هات ــات. وتمث ــع التحدی ــل م ــزز أســالیب التعام ــة ومتنوعــة، تع  ثری
 السِــمتان المتباینتــان، الهشاشــة والقــوة، جــزءاً لا یتجــزأ مــن الوضــع
 والكیــان الحضــري، بوصفهمــا مــن أهــم العوامــل اللازمــة لتســویة

النزاعات.خ

ــا ــاً، لمّ ــة أحیان ــل ومضلل ــة ب ــزاع" مبهم ــد الن ــا بع ــارة "م ــون عب ــد تك  ق
 كانــت تعــد بالتوصــل إلــى "حــل ســریع" ونهایــة واضحــة للنــزاع ومدینــة
ــق ــذي یلح ــرر ال ــون الض ــالات، یك ــم الح ــي معظ ــول. وف ــریعة التح  س
 بالمــدن علــى مــدار أعــوام عدیــدة مــن النــزاع الحضــري، علــى الصعیــد
یتمكــن  المــادي والاجتماعــي والاقتصــادي والسیاســي، هائــلاً. ولــن 
 الحــل المتفــاوض علیــه والمقبــول لــدى جمیــع الأطــراف مــن أن یصلــح
ــة للســماح للســلام ــه المدین ــي من ــذي تعان ــط ال ــى الفــور ضعــف التراب  عل
 الجدیــد بالتحــول إلــى واقــع ملمــوس. وبــدلاً مــن التركیــز فقــط علــى إدارة
ــا ــل بن ــن أن تص ــي یمك ــل الت ــي العوام ــر ف ــد نفك ــویته، ق ــزاع أو تس  الن
ــة ــى "المدین ــم نســتطع الوصــول إل ــاء، إن ل ــى البق ــادرة عل ــة ق ــى مدین  إل

الجیدة".خ

ــة ــة - القومی ــة العرقی ــد النزاعــات الحضری ــأن طــول أم ــول ب  ویمكــن الق

 هــو أمــرٌ واقــع. وتبعــث تداعیاتــه علــى التشــاؤم والتفــاؤل علــى حــدٍ
 ســواء؛ أمــا مبعــث التشــاؤم فهــو نــدرة التوصــل إلــى حلــول یســیرة عــن
 طریــق معاهــدة ســلام أو حــل متفــق علیــه، وأمــا مبعــث التفــاؤل فهــو أن
 فتــرات العنــف عــادةً مــا تكــون متقطعــة وینبغــي التعامــل معهــا علــى هــذا

الأساس.خ
 

ــات مبرمــة بســبب نشــوب أعمــال ــم بالضــرورة إلغــاء أي اتفاقی  ولا یتحت

ــر ــذي یظه ــرط ال ــتمر والمف ــف المس ــر. فالعن ــن والآخ ــن الحی ــة بی  عدائی
ــم ــذا تتس ــع ه ــا. وم ــوى علی ــاً بق ــادة منظم ــي الع ــون ف ــوارع یك ــي الش  ف
 الممارســات الحضریــة الیومیــة بقــدر ملحــوظ مــن المرونــة. وفــي حیــن
 یظــل التوصــل إلــى حــل هــو الهــدف الأســمى، فإنــه مــن الأهمیــة النظــر
 إلیــه علــى المــدى البعیــد، مــع التأكیــد علــى أهمیــة السیاســات والممارســات
 التــي  لیــس فقــط تراعــي متطلبــات المدینــة الفعالــة، بــل تلــك التــي تتیــح

الاستمتاع بتجربة الحیاة الحضریة.خ
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 الاستنتاجات الرئیسیة
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 النزاع في المدن

والدول المتنازع علیها

 یســتعرض بحــث "النــزاع فــي المــدن والــدول المتنــازع علیهــا" الكیفیــة التــي تشــكلت بهــا المــدن فــي أوروبــا والشــرق
 الأوســط نتیجــة للنزاعــات العرقیــة والدینیــة والقومیــة، مــع الإشــارة بشــكل خــاص إلــى العمــارة والمناطــق الحضریــة
ــه وربمــا لعــب ــى امتصــاص النــزاع ومقاومت ــة. ویُعنــى البحــث بقــدرة المــدن عل  كإطــار للأنشــطة والأحــداث الیومی
 دور فعــال فــي إحــداث تحــول جــذري بــه. علمــاً بــأن أماكــن البحــث الرئیســیة هــي مدینتــا بلفاســت والقــدس، بالإضافــة
ــیا ــتار ونیقوس ــوك وموس ــل وكرك ــروت وبروكس ــن وبی ــل برلی ــمة مث ــرى المقسّ ــدن الأخ ــي للم ــتبیان تكمیل ــى اس  إل
ــي ــة ه ــات بریطانی ــلاث جامع ــدد التخصصــات ث ــروع متع ــذا المش ــى إدارة ه ــار. وتتول ــان) وفوكوف ــس (لبن  وطرابل
 جامعــة كامبریــدج وإكســتر وكوینــز بلفاســت، بالتعــاون مــع شــبكة دولیــة مــن الشــركاء. كمــا یتــم تمویــل البحــث عــن
للمملكــة والاجتماعیــة  الاقتصادیــة  البحــوث  مجلــس  عــن  الصــادر  الكبــرى  المنــح  برنامــج   طریــق 

 المتحدة
(RES-060-25-0015)

© حقــوق الطبــع والنشــر محفوظــة لصالــح النــزاع فــي المــدن، نوفمبــر 2012، تــم تحدیثهــا مــن قبــل مركــز بحــوث  
2019. مــع جزیــل الشــكر لشــركة اوف اروب انــد بارتنــرز انترناشــیونال لتــد لنــدن لمــا قدمتــه  النزاعــات الحضریــة،

 من دعم قامت بأعمال الترجمة شــركة لانجســبیر.
www.urbanconflicts.arct.cam.ac.uk

 تُقــدم هــذه المــادة مجانــاً للاســتخدام الشــخصي وغیــر التجــاري، شــریطة الإشــارة إلــى المصــدر. كمــا یتعیّــن الحصــول
 علــى تصریــح كتابــي مســبق مــن مســؤولي "النــزاع فــي المــدن"، بشــأن الاســتخدامات التجاریــة أو أي اســتخدام آخــر.

ولا یجــوز بــأي حــال من الأحوال تعدیل هذه المــادة العلمیة أو بیعها أو تأجیرها.

المحققون
دكتــورة ویندي بولان، كامبریدج

بروفســور جیمس أندرسون، كوینز بلفاست
بروفســور میك دمبر، إكستر

بروفســور لیام أودود، كوینز بلفاست

الشركاء
دكتورة كاتي هایورد، كوینز بلفاســت

دكتــور كریــج لاركن، كلیة كینجز لندن
بروفســورة مادیلین لیونارد، كوینز بلفاست

دكتور رامي نصر االله، مركز التعاون والســلام الدولي، القدس
دكتــور كارل أوكونور، لیمریك

دكتورة لیزا ســمیث، كوینز بلفاست
دكتور ماكســمیلان شتیرنبیرج، كامبریدج

دكتور ییر والاش، كلیة الدراســات الشــرقیة والإفریقیة
دكتــور حایم یاكوبي، جامعة بن جوریون

 

الباحثون
دكتــورة بریت بایلي، كامبریدج
دكتورة أنیتا باكشــي، كامبریدج

نادیــرا كاركابي - باتل، كامبریدج
لیفكــوس كریاكو، كامبریدج

دكتورة میلینا كوماروفا، كوینز بلفاســت
رزان مخلوف، إكستر

دكتورة مارتینا ماكنایت، كوینز بلفاســت

طلاب الدكتوراه
جویلیا كارابیلي، كوینز بلفاســت

مونیكا هالكورت، كوینز بلفاســت
كونســتانتن كاستریسیانكیس، كامبریدج

لیندا روتام، كوینز بلفاســت
كیلســي شانكس، إكستر
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وثیقة توجیهیة 1
الاستنتاجات الرئیسیة:

ما الأسباب الداعیة إلى إجراء الأبحاث بشأن المدن التي تشهد نزاعات عرقیة - قومیة؟
ــو ــى نح ــة عل ــة والدینی ــة - القومی ــات العرقی ــم النزاع ــرء فه  إذا أراد الم
ــى ــر لا غن ــو أم ــة ه ــة الحضری ــى وضــع البیئ ــز عل ــإن التركی  أفضــل، ف
 عنــه. إذ تعتبــر المــدن مواقــع مهمــة لتأكیــد وجــود ســیادة الدولــة أو
 انعدامهــا، غیــر أن الأمــر یختلــف لحــدٍ مــا بالنســبة للأمــم التــي تحتضــن
 تلــك المــدن. فالمــدن والــدول تتشــاركان معــاً فــي تحدیــد الحیــاة الحضریــة،
ــي ــدة. وف ــرق عدی ــف بط ــن یختل ــن الاثنتی ــوازن بی ــز والت ــنّ التركی  ولك
ــیاقات ــن الس ــدن" مجموعــة م ــي الم ــزاع ف ــذا الشــأن، حــدد بحــث "الن  ه
 الجغرافیــة السیاســیة فــي أوروبــا والشــرق الأوســط، التــي كانــت لهــا آثــار
ــذي ــاهم البحــث، ال ــا س ــة. كم ــة النزاعــات الحضری ــى دراس  مباشــرة عل
ــي إفســاح المجــال ــا، ف ــازع علیه ــدن المتن ــن الم ــي عــدد م ــم إجــراؤه ف  ت
 أمــام الاســتفادة مــن بعــض المواضیــع المشــتركة، وإتاحــة الفرصــة أیضــاً
 لمقارنــة الاختلافــات الرئیســیة بیــن النزاعــات والأوضــاع الحضریــة

المختلفة.خ

 وتجــدر الإشــارة إلــى أن النزاعــات العرقیــة - القومیــة فــي المــدن تمیل إلى
 عــدم وجــود بدایــات أو نهایــات واضحــة لهــا، ولذلــك أصبــح العیــش مــع
 هــذه النزاعــات علــى مــدى فتــرات طویلــة واقعــاً حیاتیــاً لــدى الكثیــر مــن
 النــاس. مــن المهــم ألا یقتصــر فهمنــا فقــط علــى الصراعــات فحســب، بــل
 أن یمتــد أیضــاً إلــى المــدن نفســها؛ فلــن ینجــح الحــل السیاســي دون رؤیــة
 حضریــة طویلــة الأجــل. إن البحــث فــي الصــراع داخــل المدن یكشــف عن
 الكثیــر فیمــا یتعلــق بكیفیــة تشــكیل الصراعــات للمــدن، وبالتالــي، تأثرهــا

بهذه المدن.خ

ما الصلة التي تربط بین المدن المقسّمة والدول؟
 تحظــى المــدن بأهمیــة كبــرى بوصفهــا تعبیــراً رمزیــاً عــن الحالــة المادیــة
 والأیدیولوجیــة للــدول، ومــن ثــم تمثــل ركائــز أساســیة للنــزاع العرقــي -
 القومــي والدینــي. وتعمــل الأهمیة الاســتراتیجیة للأُطر الجغرافیة السیاســیة
 المحیطــة بالمــدن، علــى تشــكیل كثافــة وحجــم النــزاع الحضــري العرقــي -

القومي وأي محاولات لحل هذا النزاع.خ

 وفــي نهایــة المطــاف، ینبغــي صیاغــة ردود الأفعــال حیــال النــزاع علــى
 هیئــة عملیــات تمتــد علــى المســتویات الحضریــة والقومیــة والدولیــة. فــإذا
 كان ثمــة مــكان فــي الدولــة یســمح باحتــواء التنــوع علــى نحــو فعــال، فــلا

 شــك أن هــذا المــكان هــو المدینــة، وهــو مــا یجعــل منهــا المــكان الأمثــل
 للبحــث عــن وســائل لفهــم النــزاع؛ ویجــب اســتغلال المؤسســات الحضریــة
 بشــكل إیجابــي لتحقیــق هــذه الغایــة. وقــد تخلــق كثافــة المــدن وبنیتها ســاحة
 لنــزاع وشــیك وملمــوس، كمــا قــد یكــون هــذا النــزاع درامیــاً فــي بعــض
 الأحیــان أو قــد یكــون متكــرراً بدرجــة كبیــرة للغایــة إذ یعكــس واقــع الحیــاة
ــة ــط المدین ــي وس ــم ف ــري - القائ ــام الحض ــرض النظ ــد یتع ــة. وق  الیومی
 وأطرافهــا، والأماكــن العامــة والخاصــة، والأماكــن متعــددة الاســتخدامات
 والأنشــطة والأشــخاص - إلــى الانقســام جــرّاء النــزاع. وفــي الوقــت ذاتــه،
ــف ــز موق ــي تعزی ــخة ف ــة الراس ــراءات الحضری ــاكل والإج ــاعد الهی  تس
 المدینــة فــي مواجهــة أســوأ الانتهــاكات الناجمــة عــن النــزاع، أو قــد تســاعد
ــى ــوازن عل ــج مت ــق منه ــد تطبی ــم یُع ــن ث ــا. وم ــة إلیه ــادة الحیوی ــي إع  ف
 كافــة الأصعــدة المحلیــة والبلدیــة والإقلیمیــة والقومیــة والدولیــة أمــراً بالــغ

الأهمیة.خخخخخخخخخ

ــر ــف المتكــرر وغی ــن العن ــات م ــذي یشــهد حلق ــزاع المســتمر ال ــد الن  یُع
 المنظــم فــي كثیــرٍ مــن الأحیــان، عامــلاً ممیــزاً لعــدد مــن المــدن التي تشــهد
 انقســامات عرقیــة - قومیــة. ویؤثــر ذلــك فــي حیــاة النــاس الیومیــة بأشــكال
ــة المشــددة أو المفرطــة أو ــر الأمنی ــك التدابی ــدة، بمــا فــي ذل  وطــرق عدی
 المتحیــزة، والبنــى التحتیــة للنــزاع المــادي التــي تســبب انقســامات مكانیــة
 مثیــرة للمشــكلات. فــي كثیــر مــن الأحیــان تحــد مشــاعر الخــوف وانعــدام
 الثقــة والكراهیــة مــن قــدرة الأشــخاص علــى العیــش بشــكل متوافــق مــع
 الآخریــن المختلفیــن عنهــم. وهــذه العوامــل هــي التــي تحــدث الفــارق فــي

مدى الاختلاط بین الأشخاص.خ

ــمة"، إلا أن ــدن المقسّ ــارة "الم ــا نســتخدم عب ــراً م ــا كثی ــن أنن  وبالرغــم م
 الأحــوال الحضریــة عــادة مــا تكــون أكثــر تعقیــداً مــن مجــرد انقســامات
 ثنائیــة الأطــراف، إذ قــد ینقســم الســكان أنفســهم إلــى جماعــات وفصائــل
 صغیــرة، فــي حیــن قــد تؤثــر الأحــداث الســابقة والســیاقات المحلیــة
 تأثیــراً كبیــراً علــى النزاعــات وتنتــج أشــكالاً مختلفــة مــن النــزاع.
 ویظهــر ذلــك بصــورة منتظمــة فــي الانقســامات الفیزیائیــة التــي تختلــف
 باختــلاف كل حالــة حضریــة. وفــي بعــض الحــالات، قــد تتعــرض
مســوّرة، وأحیــاء  ونطاقــات  ومعاقــل  جیــوب  إلــى  للانقســام   المــدن 
 ومناطــق عرقیــة أو دینیــة أو لغویــة. تُعــد نیقوســیا خیــر مثــال علــى
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 النزاع في المدن
والدول المتنازع علیها

ــى ــا إل ــمت ألمانی ــا انقس ــه عندم ــر أن ــن، غی ــى نصفی ــمة إل ــدن المقسّ  الم
ــع ــى أرض الواق ــى أصبحــت عل ــة حت ــن الغربی ــزل برلی ــم ع ــن، ت  نصفی
 كالجزیــرة النائیــة، فیمــا یــزداد انقســام مدینــة القــدس جــرّاء جــدار الفصــل
 المتغیــر الــذي یضــم المســتوطنات الإســرائیلیة ویســتبعد الفلســطینیین،
ــوط ــم "خط ــة باس ــدران، المعروف ــددة بالجُ ــي مح ــت فه ــة بلفاس ــا مدین  أم
ــات ــاء الطبق ــي أحی ــاً ف ــات الســكانیة، غالب ــي تفصــل التجمع  الســلام"، الت
 العاملــة. مــن جهــة أخــرى، تشــهد مدینــة كركــوك أوضاعــاً متقلبــة،
 حیــث یــزداد تحدیــد الانقســامات العرقیــة وفــق "مــدارس اللغــة الأم"
 التــي تقسّــم ســكان المدینــة، وقــد لا تكــون مناظــرة للأحیــاء التقلیدیــة
 بالمدینــة. وفــي بروكســل، حیــث یتــم التأكیــد أحیانــاً علــى أن الاختلافــات
ــن ــد م ــام معق ــر نظ ــددة"، یظه ــة مح ــا خارط ــس له ــة "لی  العرقیة-اللغوی
 الحقــوق والالتزامــات القانونیــة بیــن المنطقــة الحضریــة وضواحیهــا فــي
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لمَ تصبح الحدود أكثر حدّة عندما تكون المدن مقسّمة؟
 تقــع المــدن بطبیعتهــا فــي أماكــن تتجمــع فیهــا فئــات مختلفــة مــن النــاس.
 ومــن الســهل نســبیاً تقســیم أي مدینــة، وفــي حــالات العنــف المفــرط
ــة، ــول المؤقت ــر أن الحل ــل. غی ــك هــو الحــل الأمث ــدو ذل ــد یب ــات، ق  والوفی
 التــي تتضمــن علــى ســبیل المثــال اســتخدام الجــدران والمناطــق العازلــة،
 غالبــاً مــا تتحــول إلــى أوضــاع دائمــة، ویصبــح مــن العســیر جمــع شــمل
ــه ــة أن ــى حقیق ــاً إل ــك جزئی ــزى ذل ــیمها. ویُع ــب تقس ــدداً عق ــة مج  المدین
 عقــب وضــع الحــدود الداخلیــة فــي المدینــة، یضطــرب النظــام الحضــري
ــي ــاء المــدن. وف ــزاج الأشــخاص وبن ــذي یشــمل أســلوب امت  الأساســي ال
 النهایــة، قــد تــؤدي إدارة النــزاع، التــي تشــمل فصــل الســكان عــن
ــك الحــل. ــض ذل ــزاع أو تقوی ــى حــل للن ــع التوصــل إل ــى من ــم، إل  بعضه
 وقــد تتعــرض التجربــة الفعلیــة للحیــاة الحضریــة إلــى التمــزق، ومــن ثــم
 یتعــذر علــى المــدن المقسّــمة أن تزدهــر علــى المــدى البعیــد. ویؤكــد بحــث
 "النــزاع فــي المــدن" علــى قیمــة السیاســات والممارســات التــي تُثنــي
ــي تضــر ــة الت ــیم الجبری ــتبعاد والتقس ــزل والاس ــات الع ــدول عــن عملی  ال
ــرق أو ــاس لحســاب جماعــة أخــرى، حســب الع ــن الن  بوضــع جماعــة م
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كیف تتداخل الجوانب السیاسیة للنزاع مع الحیاة الیومیة الحضریة؟
إلــى یمیلــون  الأشــخاص  أن  المــدن"  فــي  "النــزاع  بحــث   یوضــح 
المــكان تشــارك  یعنــي  وقــد  یعتقــدون.  ممــا  أكبــر  بدرجــة   التفاعــل 
 ببســاطة أن الأشــخاص مــن كلا جانبــي الانقســام العرقــي - القومــي
 أو الدینــي مضطــرون إلــى رؤیــة بعضهــم بعضــاً، ومراعــاة أعــراف
لحیاتهــم أثنــاء ممارســتهم  لغــات بعضهــم   بعضهــم بعضــاً، وســماع 
 الیومیــة. ورغــم أن هــذا الاتصــال قــد یبــدو طفیفــاً، إلا أنــه ســرعان
ــد ــه ق ــن أن غیاب ــي حی ــبقة، ف ــورات المُس ــي التص ــقوقاً ف ــدث ش ــا یُح  م
ــى ــة إل ــتقبل. وبالإضاف ــي المس ــات ف ــن العلاق ــال تحسّ ــل احتم ــي تقلی  یعن
 ذلــك، فــإن تجــارب وذاكــرة المــكان ذاتهــا تخلــق شــكلاً مــن أشــكال
 الأرضیــة المشــتركة، حتــى وإن كانــت بســیطة أو بــلا تفاعــل اجتماعــي

مباشر.خ

ــباب ــود أس ــى وج ــا عل ــازع علیه ــدن المتن ــي الم ــاج ف ــد الاندم ــد یعتم  ق
ــدى الأفــراد تدعوهــم للتعایــش ســویاً. وتمثــل ســهولة الوصــول ــة ل  دنیوی
 إلــى الخدمــات والمرافــق الأساســیة اعتبــاراً مهمــاً لتحقیــق مفهــوم المدینــة
ــادة" ــمات "المعت ــح الس ــا تصب ــاً عندم ــر محبط ــون الأم ــد یك ــة، وق  الفعال
 للحیــاة الحضریــة كالمؤسســات التعلیمیــة والمناهــج الدراســیة ومشــروعات
 التطویــر والمؤسســات الدینیــة وتقدیــم الخدمــات الاجتماعیــة، معزولــة أو

یصعب الوصول إلیها.خ

 وقــد تحظــى أنظمــة التخطیــط الحضــري بأهمیــة بالغــة فــي هــذا الســیاق،
 ویُعــد الحفــاظ علــى ســهولة التنقــل أحــد العوامــل الأساســیة للتغلــب علــى
ــرارات ــي ق ــة ف ــاركة المحلی ــاعد المش ــن أن تس ــام. ویمك ــكك والانقس  التف
 التخطیــط فــي منــح النــاس نصیبــاً مــن المشــاركة فــي تجدیــد مدنهــم ودوراً
 فــي التغلــب علــى نزاعاتهــم. وقــد تتلاعــب الأنظمــة السیاســیة المتحیــزة
 بالمــدارس والأنظمــة التعلیمیــة، بمــا فــي ذلــك أماكــن المــدارس، وتوفیــر
 المــوارد، والمناهــج الدراســیة. مــن المهــم أن یــدرس بعنایــة واضعــو
 السیاســات الدولیــة الشــراكات التــي یبرمونهــا، ومعاییــر التمویــل، وأماكــن

توجیه الدعم التعلیمي.خ

 وقــد تؤثــر النزاعــات الأوســع نطاقــاً أیضــاً علــى الممارســات فــي المناطــق
 الســكنیة. وتظهــر "الحــدود الحضریــة" عندمــا تضطــر الفئــات المدنیــة إلــى
 مواجهــة بعضهــا البعــض، وتُســتخدم المناطــق والبنــى الحضریــة عن قصد

في دعم هذه المواجهات العدائیة.خ

 ما الأدوار التي تلعبها الأطراف الخارجیة في المدن المقسّمة؟
 قــد تتمكــن الجهــود الدولیــة المقترنــة بالمشــاركة المحلیــة مــن توجیــه
ــا ــیاً. وربم ــزة سیاس ــة المتحی ــدودة الرؤی ــط مح ــض الخط ــوال وتقوی  الأم
 یحظــى دور المنظمــات غیــر الحكومیــة فــي المراكــز الحضریــة المتنــازع
ــاح ــیا، أت ــي نیقوس ــة خاصــة. ف ــة، بأهمی ــدن المحتل ــا، وبخاصــة الم  علیه
الدولیــة المنظمــات  مــع  المحلیــة  المجموعــات  أو  الســلطات   تعــاون 
ــزة، ــة المتحی ــب الواعــي للســلطات الحكومی ــل، مــع التجنّ  وجهــات التموی
للاحتیاجــات مراعــاة  أكثــر  تجدیــد  منهــج  إلــى  للتوصــل   الفرصــة 
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 یمكــن أن تمثــل الجماعــات الدینیــة أیضــاً أطرافــاً فاعلــة فــي المــدن
 المقسّــمة. ففــي القــدس، ســعت الحــركات الإســلامیة إلــى اســتعادة المســجد
 الأقصــى بوصفــه قبلــة تعلیمیــة واجتماعیــة، وإلــى إحیــاء المدینــة القدیمــة
 مــن خــلال الدیــن والتجــارة، كمركــز سیاســي فلســطیني. ولجماعــات
 الشــتات أیضــاً دور فــي الحیــاة السیاســیة والاقتصادیــة فــي المــدن المتنــازع
 علیهــا، مــن خــلال التمویــل والاســتثمار، والســیاحة، وزیــادة أســعار
 العقــارات، وتشــكیل جماعــات الضغــط السیاســیة، ودعــم الاحتفــالات
ــارك ــن، یش ــود الأمریكیی ــن الیه ــل م ــة. وبتموی ــن التراثی ــة والأماك  الثقافی
ــدس ــي الق ــة ف ــع الأیدیولوجی ــتوطنون الإســرائیلیون أصحــاب الدواف  المس
 فــي تطویــر المواقــع الســیاحیة ذات الطابــع الدینــي مثــل مدینــة داود، التــي
 تهــدف إلــى ترســیخ أســاطیر حدیثــة مرتبطــة بالمواقــع الدینیــة "المنشــأة"/

"المكتشفة" مؤخراً.خ

 قــد تصبــح الــدول الضعیفــة عمــلاء للــدول الأقــوى المجــاورة لهــا. وغالبــاً
 مــا تُــدار المعــارك عــن طریــق جماعــات صدامیــة فــي الشــوارع المقسّــمة
ــي إعــادة ــى مســتوى آخــر ف ــر أن المنافســة تحــدث عل ــى مناطــق، غی  إل

ــن ــي كل م ــرة ف ــات المتناح ــدة الجماع ــم دول عدی ــة. تدع ــر المدین  تطوی
 بیــروت وطرابلــس فــي لبنــان، ویصبــح المشــهد الحضــري بالــغ الانقســام
 عنــد وجــود ســلطة حكومیــة ضعیفــة بالإضافــة إلــى إقطاعیــات حضریــة

مسلحة وشؤون سیاسیة حضریة غیر مستقرة.خ

كیف یمكن للمدن أن تلعب دوراً في الحد من النزاع؟
ــن ــة م ــتویات متطرف ــن مس ــي م ــي تعان ــدن الت ــر الم ــن بمصی ــد التكه  یع
ــي ــروف الت ــإن الظ ــب، ف ــي الغال ــداً. وف ــي معق ــي - القوم ــزاع العرق  الن
ــي تقویتهــا. ــي تســاعد أیضــاً ف ــة، هــي الت  تجعــل مــن هــذه المــدن ضعیف
القــوى الداخلیــة والخارجیــة علــى حــدٍ  وتعــد المــدن مســتهدفة مــن 
 ســواء، كمــا تــؤدي كثافــة ســكانها ومســتوى تعقیــد أنظمتهــا إلــى ســهولة
 الإضــرار بهــا، ونحــن نــرى ذلــك واقعــاً ملموســاً ومتكــرراً بصفــة
 منتظمــة. غیــر أن هــذه الســمات تحدیــداً هــي التــي تنتــج تجربــة حضریــة
ــان ــل هات ــات. وتمث ــع التحدی ــل م ــزز أســالیب التعام ــة ومتنوعــة، تع  ثری
 السِــمتان المتباینتــان، الهشاشــة والقــوة، جــزءاً لا یتجــزأ مــن الوضــع
 والكیــان الحضــري، بوصفهمــا مــن أهــم العوامــل اللازمــة لتســویة

النزاعات.خ

ــا ــاً، لمّ ــة أحیان ــل ومضلل ــة ب ــزاع" مبهم ــد الن ــا بع ــارة "م ــون عب ــد تك  ق
 كانــت تعــد بالتوصــل إلــى "حــل ســریع" ونهایــة واضحــة للنــزاع ومدینــة
ــق ــذي یلح ــرر ال ــون الض ــالات، یك ــم الح ــي معظ ــول. وف ــریعة التح  س
 بالمــدن علــى مــدار أعــوام عدیــدة مــن النــزاع الحضــري، علــى الصعیــد
یتمكــن  المــادي والاجتماعــي والاقتصــادي والسیاســي، هائــلاً. ولــن 
 الحــل المتفــاوض علیــه والمقبــول لــدى جمیــع الأطــراف مــن أن یصلــح
ــة للســماح للســلام ــه المدین ــي من ــذي تعان ــط ال ــى الفــور ضعــف التراب  عل
 الجدیــد بالتحــول إلــى واقــع ملمــوس. وبــدلاً مــن التركیــز فقــط علــى إدارة
ــا ــل بن ــن أن تص ــي یمك ــل الت ــي العوام ــر ف ــد نفك ــویته، ق ــزاع أو تس  الن
ــة ــى "المدین ــم نســتطع الوصــول إل ــاء، إن ل ــى البق ــادرة عل ــة ق ــى مدین  إل
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ــة ــة - القومی ــة العرقی ــد النزاعــات الحضری ــأن طــول أم ــول ب  ویمكــن الق

 هــو أمــرٌ واقــع. وتبعــث تداعیاتــه علــى التشــاؤم والتفــاؤل علــى حــدٍ
 ســواء؛ أمــا مبعــث التشــاؤم فهــو نــدرة التوصــل إلــى حلــول یســیرة عــن
 طریــق معاهــدة ســلام أو حــل متفــق علیــه، وأمــا مبعــث التفــاؤل فهــو أن
 فتــرات العنــف عــادةً مــا تكــون متقطعــة وینبغــي التعامــل معهــا علــى هــذا
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ــات مبرمــة بســبب نشــوب أعمــال ــم بالضــرورة إلغــاء أي اتفاقی  ولا یتحت

ــر ــذي یظه ــرط ال ــتمر والمف ــف المس ــر. فالعن ــن والآخ ــن الحی ــة بی  عدائی
ــم ــذا تتس ــع ه ــا. وم ــوى علی ــاً بق ــادة منظم ــي الع ــون ف ــوارع یك ــي الش  ف
 الممارســات الحضریــة الیومیــة بقــدر ملحــوظ مــن المرونــة. وفــي حیــن
 یظــل التوصــل إلــى حــل هــو الهــدف الأســمى، فإنــه مــن الأهمیــة النظــر
 إلیــه علــى المــدى البعیــد، مــع التأكیــد علــى أهمیــة السیاســات والممارســات
 التــي  لیــس فقــط تراعــي متطلبــات المدینــة الفعالــة، بــل تلــك التــي تتیــح
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